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اعـلن مـســؤولـــو ستــوديــوهــات "وورنـــر" الاميـــركيــة الجـمعــة
اخـتيـار المـمثل الـشـاب بـرانـدون روث )25 عـامـا(، وهــو غيـر
معــروف بعـــد من الجـمهــور، لـيجـســد دور "ســوبــرمـــان" من

جديد على الشاشة الكبيرة. 
وسيـحل روث في دور البـطل الخــارق محل كـريـستـوفـر ريف
الــذي تــوفي في العــاشـــر من تـشـــرين الاول في سـن الثـــانيــة

والخمسين. 
وسـيتــولــى بــريـــان سيـنغــر اخـــراج فيـلم "ســوبــرمــان" الــذي
يـتـــــوقع خـــــروجه الــــى الــصـــــالات في 2006، علــــى ان يـبــــدأ

تصويره في استراليا في بداية السنة المقبلة. 
وكـــانـت "وورنـــر" تـبحـث مـنــــذ اشهـــر عـــدة عـن ممـثل لـــدور
"سـوبـرمـان". وقــد فضلـت في النهـايــة اختيـار ممـثل مغمـور
على نجم مـعروف. وكان قـد تم تفضيل كـريستـوفر ريف في
1978 علـى ممثلين معـروفين في حيـنه مثل ستـيف ماكـوين

وسيلفستر ستالون. 
وظهر براندون روث في عدد من المسلسلات التلفزيونية. 

وسـيكــون فيـلم "ســوبــرمــان" الجــديــد الجــزء الخــامــس من
مغامرات الرجـل الطائر الذي تنتجـه ستوديوهات "وورنر".

أحمد ثامر جهاد

محنة رجل ابيض!
عبر التاريخ الطويل للسينما الأمريكية
واسـعـــــــــة الانـــتـــــــشـــــــــار حـــــــــاول الـفـــيـلـــم
الهــوليـودي طــرحَ العـديـد مـن المفـاهـيم
الـعنصرية والـتصورات العرقـية في حشدٍ
مـن الأشـــرطـــة والــنجـــوم. وكـلهــــا تُفـيـــد
بتفـوق الـرجل )الأبيـض(*، لكن المـُسلح
والمتـأهـب للقتل دونمـا كلل أو رأفـة، علـى
بـــالــــرجل )الأســــود(، لكـن الأعـــزل. ومـن
ذلـك الــتعـــــاضـــــد الآيـــــديـــــولـــــوجــي بــين
التــاريخ الــواقعـي والأعلام الــسيـنمــائي،
بــدا الــرجـل )الأبيـض( - صـــاحب رؤوس
الأمــوال والــسلـطـــة - عنـصــراً مـســـاهمــاً
ومـــتفــــــانــيــــــاً في تــــشـكـــيل وعـــي )القــــــارة
الجديـدة( بكل ما تحتـاجه الأرض البكر
مــن رجـــــال أشـــــداء مـخلـــصــين للـــــوطــن
والسيـادة فيه، بغـض النظـر عمـا يلحقه
ذلك الإخلاص المتعـصب من خلل فتاك
في الـبـنـيـــة الاجـتـمـــاعـيـــة والــسـيـــاسـيـــة
والاقـتصـاديـة، أو مـا يلعـبه من دورٍ فعـال
في تكـــويـن الأطُـــر الـثقـــافـيـــة لجـمـــاعـــة
بـشــريــة لا تتــوانــى عن تـشــويه الـعنـصــر
غير المرغوب فيـها، مهما حاد مسعاه عن
مــشــــروعهـــا أو مــســـارهــــا المهـيـمــن. ومع

باريس / صلاح سرميني
مـن أكثـر المـلاحظـات الـتي لفـتت
أنـظــار ضيــوف الــدورة العـشــرين
لأيــام قــرطــاج الــسيـنمــائيــة، هي
إقبــال الجـمهـــور التــونـسـيّ علــى
متــابعــة الأفلام الـتي عـُـرضت في
المـُســابقــة الــرسـميــة، وخــارجهــا،
وخــاصـّــةً التــونــسيــة مـنهــا.. إلــى
درجـــة لـم يـتــمكـن الــصحفـيـّــون،
والإعلاميّون، والـسينمـائيّون من
مــشـــاهـــدة بعــض الأفلام بــسـبـب
الـزحـام الـشـديـد أمــام الصـالات،
وداخـلهــــــا، وحــــــالـــــــة القــــــاعــــــات،

وظروف العروض.  
وقـد لاحـظنــا جليـّاً، بـأنّ مـشـرفي
الـقـــــــاعـــــــات يـفــــضـلـــــــون دخـــــــول
المـتفــرجين الــذين حـصلــوا علــى
تـــذاكـــر مـــدفـــوعـــة علـــى ضـيـــوف
المهـرجـان الـذيـن حضـروا تـونـس
لهذا الغـرض، وكانـوا يرفـضونهم
بــشـــدة، وعـنف، وفــظـــاظـــة، ومـن
أجل هـذا الـسبب، إتـسمت أجـواء
المهــرجــان بــالتــذمـّـر، والفــوضــى،
إذ؟ّ لم يـعدّ بـالإمكـان الإنضـباط
في بـرمجـة يـوميـة مُحـدّدة، تتفق
مـع المــــــــــــواعــــيــــــــــــد، والـلـقــــــــــــاءات
الإحــتــــــرافــيــــــة، والـــــشخـــصــيــــــة،
وأصبحـت متــابعــة الأفلام حـالـةً
ثـانـويــةً  تعـتمــد علـى المـصـادفـة،

والمزاج .
ومن حالفه الحظّ بالدخول إلى
إحــدى القــاعــات لمـُشــاهـــدة فيـلم

انطباع ناقد عن مهرجان قرطاج الأخير

جمـهــور التـلـفــونـات المـحـمـــولة
قــــــاتل، ومـــــا أن إنـــتهــيــت، حــتـــــى

وجدته يقهقه بصوت عال.
وفي أحـد عـروض الـدورة الـرابعـة
لـ)مهــرجـــان الفـيلـم العــربـي( في
روتــردام، وأثـنــاء مــشــاهــدة فـيلـم
)طـــيـــــــــارة مـــن ورق( لمخـــــــــرجـــتـه
اللبنانيـة رندة شهال ـ صباغ، كان
أحد المصريين يتحـدث بإستمرار
مع صــديق يجلـس بجـانـبه، ولم
يـتـــوقف عـن إسـتقـبـــال المكـــالمـــات
الهـــــاتفـيــــة، أو الإتــصــــال، حـتــــى
إنـفجــــــرتُ، ووقفــتُ في الـــصـــــالـــــة
المـُعتمـة أطلـب منهُ بــأن يكفّ عن
هذا الإزعـاج، فما كان منه، إلاّ أن
صـــرخ في وجهـي :  وإيه يعـنـي لمــا
نتـكلم في التلفـون، إحنـا بنـشوف

فيلم، ولاّ بنقرا قرآن،..
ولـكـم أن تــتخــيلــــوا مــــاذا حــــدث
بعـــــدهــــــا، وكلّ مــن حـــضـــــر ذلـك
العـرض يتـذكر ردود فعلـي نحوه،
ولـــم أعـفـه مـــنـهــــــــا خـلال فـــتــــــــرة

الإستراحة مابين فيلم وآخر.
وبـــصـــــراحـــــة، لــم يـكــن مــــــوقفــي
بطـولـةً مـني، فقـد كـان ريــاضيـاً،
قـــــــويـــــــاً، ضـخـــم الجـــثـــــــة، ولـكـــن
تعــاطف الآخــرين معـي شجعـني
علـــى تـلقـيــنه درســــاً لفــظـيـــاً لـن

ينساه طوال حياته.
الـغـــــــــريـــبُ في الأمـــــــــر، أنـّه في كـلّ
الحــالات، وعلــى الــرغـم مـن ردود
فـعلـــي الغــــــاضــبـــــــة، والعــنـــيفــــــة،
والعدوانـية أحيانـاً،.. يأتي هؤلاء
للإعتــذار، ومُصـالحـتي، ودعــوتي

إلى غداء، أو فنجان قهوة. 

المُتبادلة بين شلل الأصدقاء.
في ذلـك الــيــــــوم، خــــــرجــتُ، وأنــــــا
أشتمُ، وألعنُ التقنيـات الجديدة،
والـــسلــــوكـيـّـــات المـُـتخـلفــــة، وكــــان
يـقف أمــــام بــــاب القــــاعــــة بـــســــام
الــذوادي نفــسه، ومـحمـــد أحمــد
السـويدي الأمين العام لـ)المُجمع

الثقافيّ(.
بعـــــد تلـك المُعــــانــــاة الــصــــوتـيــــة،
نصحني مسـعود أمر الله آل علي
-  مــديــر المـُســابقــة - بمـشــاهــدة
الأفـلام مـــن الـــبـلــكــــــــون، وفـعـلاً ،
تـخــيـّــــــرت ذلـك الحـلّ، وفـــــــرحــتُ
كثيـراً، فقـد كنتُ لـوحدي تمـاماً،
حتـى جـاء أحـد أفـراد الـشـرطـة،
وجلــس علــى بعُــد مقــاعــد مـني،
وحمدتُ ربي بأنه سوف يحميني
مـن )الــتلــــوث الــصــــوتــيّ(، وبعــــد
فتــرة هــدوء، كـنتُ أسـتمـتعُ فـيهــا
بمـشــاهــدة أحــد الأفلام، وفجــأةً،
إنــطـلقـت أصــــواتٌ عــــالـيــــة غـيــــر
مـفهــــــومــــــة مـــن جهـــــــاز لاسلـكــيّ
بحــــــوزته، كـــــانــت أكــثـــــر غـــــرابـــــةً،
وصـخـــبـــــــــاً، وإزعـــــــــاجـــــــــاً مـــن كـلّ
الـتلفــونــات المحمــولــة الـتي كـنتُ
أسمعهـا في الصـالـة، وبـدوره، بـدأ
بـــالــــردّ علـيهـــا، ولـم أتجــــرأ علـــى
الإســتــنـكـــــــار، إنه شــــــرطــيّ، وأنــــــا
أرتعــبُ مــن خــيــــــال أيّ شــــــرطــيّ
عـــربيّ، فـنهـضـتُ، ولعـنتُ حــظي،
وذهــبــتُ مــبــــــاشــــــرةً إلــــــى مـكــتــب
)مسعـود(، لأحكي له عمـا حدث،
كـــان يـتـــربـّع علـــى كـــرسـيه خـلف
الـكمـبيـوتـر، ويـسـتمـع لي بهـدوء

مــــــتــخــلــفــــــين في عــقـــــــــــــــولــــكــــــم،
ودواخلكم...

لقــــد إنقلـبـت عـبـــارات الإسـتـيـّــاء
هـــذه ضـــدّي، وإنــتقلـت فـــوراً إلـــى
)شـــــريف الـــشـــــوبـــــاشـي(ـ مـــــديـــــر
المـهــــــــــــرجــــــــــــان ـ، مـع قـلــــيـل مــــن
الـتعـــديل، والـبهــارات، فـــوصلـت :

أنتم شعبٌ متخلف.
ــــــــــــــولا تــقــــــــــــــديم نــفـــــــــــســــــي لـ ول
)الــشـــوبـــاشـي(، وإفهــــامه بـــأنـنـي
درســـتُ في مــــصــــــــر، وجـــمـعـــتـــنـــي
صداقـات مع الوسط السـينمائيّ
المـصـــري، وإحـتفـظـتُ بـــالـلهجـــة
المـصـــريـــة مع المـصـــريـين، وحـتـــى
الـيـــــوم، يعــتقـــــد الــبعــض مــنهـم
بأنني مـصريّ، آخرهـا الصحفية
المــصــــريــــة )مــــاجــــدة مــــوريـــس(،
عنـدما قـالت لي قبل سـاعات من
مغـــــادرتهــــا تــــونـــس : والله، كـنـت

فاكراك مصريّ يا صلاح .
لـــــــولا ذلـك، ربمـــــــا أدرج شـــــــريـف
الــشـــوبـــاشـي إسـمـي في الـلائحـــة
الــســـوداء للـمهـــرجـــان، وربمـــا في

مصر كلها.
نفس الحـالـة الإنفعـاليـة حـدثت
معي في قـاعــة )المجُمـّع الثقـافي(
في أبــــــو ظــبـــي خلال مــتـــــــابعــتــي
للـدورة الثـالثــة لـ)مسُـابقـة أفلام
مـن الإمارات(، لـم أستطع إكـمال
مــشـــاهـــدة فـيلـم )زائـــر( لمخـــرجه
الـبحــريـنيّ بـســام الــذوادي، فقــد
كانت أحـدث التلفونـات المحمولة
تـرّن في أرجـاء الصـالـة، وبـنغمـات
مختلفـة، تخـتلط مع الأحـاديث
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مــــا، أصـــــابه الإحـبــــاط ســـــريعــــاً
بـــسـبـب تــــأخـيـــــر العــــرض مــــرةً،
والأجـواء الحـارةّ، والخـانقـة مـرةً
أخـرى، ورنين الهواتف المحـمولة،
والــــتـعـلــــيـقـــــــــــات، والأحـــــــــــاديــــث
الجـانـبيـة في مـرات كـثيـرة،..وهي
الإشكاليـة الرئيسيـة التي تشغل
بالي منذ وقت طويل، ويبدو بأنّ
هـــذه الـــسلـــوكـيـــات هـي بمـثـــابـــة
ظـــــاهـــــرة عـــــامـــــة في كلّ الـــــوطـن
العـربـيّ من مـشـرقه إلـى مغـربه،
وهي وحدها تحوّل أي ّ )تظاهرة
سينـمائيـة( أساسـها الصـورة إلى
)ظــــاهــــرة صــــوتـيــــة( مـنــــاسـبــــة
للـحفلات، والأعراس، والـسهرات

الترفيهية.
في الـــدورة المـــاضـيـــة لـ)مهـــرجـــان
القــــــاهــــــرة الــــســيــنــمــــــائــيّّ(، وفي
القـاعـة المُخـصّصـة للـصحفـيين،
كـنـتُ أخــــرج مـن الــصــــالـــــة بعــــد
الـــــــربع الـــــســــــاعــــــة الأولــــــى مــن
العـــــرض، ومع المــــرة الـــســـــابعــــة،
قـــررتُ بـــأن لا أشـــاهـــد أيّ فـيلـم،

وليكن مايكون،..
فقد تـبيّن لي، بـأنه لا فائـدة من
النـرفـزة، ولا الـطلبـات اللـطيفـة،
أو العـنــيفـــــة بغـلق الـتـلفــــونــــات
المحـــمــــــــولــــــــة، والإمـــتـــنــــــــاع عـــن
الأحـــاديـث الجـــانـبـيـــة، ولا داعـي
للـتعـبـيــر عـن الغـضـب، والـضـيق
بـعـــبـــــــارات مـــن نـــــــوع : مـــــــاهـــــــذا

السلوك المتُخلف ؟..
أو إنـكــم تــــســتخـــــدمـــــون أحـــــدث
تقنيـات الاتصـال، ولكن، مـازلتم

أفـادت مجـلة فـاريتي المـتخصـصة
الاربعـــــــاء انه تم الــتـــــــوصل الــــــى
اتفـاق لانتـاج جـزء رابع من فـيلم

المغامرات انديانا جونز. 

جـــزء رابـــع
لـ)انـــــديـــــــانـــا جـــــونــز(

لوكاس وستيفـن سبيلبرغ والممثل
هاريسون فورد من جهة اخرى. 

والجزء الرابع من مغامرات عالم
الاثـــــــــار الـــــــشـهـــيـــــــــر مـعـلـقـــــــــة في
استـديوهات شـركة بارامـونت منذ
عقـــــد. وكــــــان يفــتـــــرض ان يــبـــــدا
الـتـصــويــر هــذا الـصـيف علــى ان

يعرض الفيلم في صيف .2005 
وذكـــرت المجلـــة ان الاتفـــاق يـنـص
علــى ان يتـولــى جيف نـاتـانـسـون
كـتابـة سينـاريو الـفيلم المـقبل من

انديانا جونز. 
وجـيف نـــاتـــانــســــون معـتــــاد علـــى
الـعمل مع سـتيفـن سبـيلبـرغ وقـد
تعاونا في فيلمي كاتش مي اف يو
كــــان )اوقفـنـي اذا اسـتــطعــت( مع
المـمـثل لـيــونــاردو دي كــابــريــو وذا
تيرمينال مع الممثل توم هانكس.
وكـان الجــزء الثـالـث والاخيــر من
مغـامرات انـديانـا جونـز عرض في

 1989.

وكـــــان مـــشـــــروع ممـــــاثل فــــشل في
شبـاط المـاضي بـسبـب خلاف بين
كـاتب السـيناريـو فرانـك دارابونت
مـــن جـهــــــــة والمخــــــــرجـــين جــــــــورج

فــيـلــم ســيــنــمائــي يـعــيـــــــد احــيـــــــاء أغـــــــاني الــبــيــتـلـــــــز
قـررت شـركـة ســوني تقـديم فـيلم مـوسـيقي، يعـتمـد
.في مــوسـيقـــاه علــى أغــانـي فـــريق الـبـيـتلــز بـصــورة

كاملة .
ويحـكــي الفــيلـم، الــــذي ســيحــمل عـنــــوان " كل مــــا
تحـتـــــاجه هــــو الحـب، قــصــــة تجــــري احـــــداثهــــا في
الـــــــســـتـــيـــنـــيـــــــــات بـــين شـــــــــاب إنجـلـــيـــــــــزي وفـــتـــــــــاة
أمـــــــريـكــيـــــــة،يـجــتــمـعـــــــان مـعـــــــا ضـــــــد الــــضـغـــــــوط
الاجـتمــاعيــة.ورغم أن الفـيلم لاعلاقـة له بـالفـريق

الجــــــــــدل الـلــــــــــوني في الـفـــيـلـــم الأمــــــــــريــكـــي 
جذورهم الأفـريقية في تـكوينهـم الثقافي
والاجـتمــاعي، يـشغلــون اليـوم مـواقـعهم
الحـــــســـــــاســـــــة في الأمـــــــة الأمـــــــريـكــيـــــــة.
وبـطـــريقـتهـم الخـــاصـــة يـتفـــاعلـــون مع
المــــزحــــة ذاتهــــا الـتـي تـــسخــــر مـن غـبــــاء
)الـنيكــرو( كمـا يـشعــرون - كلمــا اشتـدت
الحرارة - أن بشـرتهم غاية في الاختلاف
عن  الآخــريـن، بلا خـصـــوصيــة تُلــزمـهم
انــــضـــبــــــــاطــــــــاً في الأخـلاق أو مـــيــــــــزة في
المــمـــــارســـــة، حــيــث يـُـــصهـــــر الجــمـــيع في
مــــــشـــــــروع الـفـــــــرد الاســـتـهـلاكـــي الـــــــذي
ينخرط اكثر في دوامة الأعلام السياسي
الأمـــــــريـكــي، مـع الإبـقـــــــاء عـلـــــــى فــتــيـل
)اللــون( المـــؤهل للاشـتعـــال دون الخيــال

بقليل.
مع كل مـــا قيـل يبــدو المــشكل الجــوهــري
بعـيــــداً كل الـبعـــد عـن ظـــاهـــر الأحـــداث
والـوقـائع المعـروضـة علـى الـشـاشـة، علـى
الــــــرغــم ممــــــا امــتـــــــازت به مــن أمــــــانــــــة
ووثـائقيـة. فـالمـشكل الأسـاس لـيس في أن
يكـون هـذا )ابـيض( بـينمـا الآخـر)اسـود(
بقدر ما يتعلق بمـا هو كائن عليه واقعاً.
وبمعنـى أوسع: من يملك ومن لا يملك.
لـذا لن يـكون مـستبعـداً أن الفيلم قـصدَ
ذلك المعطى الثـيمي حينما حاول إبدال
مــــــواقـع اللــــــونــين )الأبــيـــض، الأســــــود(
اللــذيـن اعـتــدنــا رؤيـتهـمــا في إطــارهـمــا

التقليدي.
يـبدو الجذر الاقـتصادي بمثـابة الأساس
الفــــاعل في محـيـط تـلك الـتـنـــاقـضـــات،
وهــــو مــــؤشــــر الــتفــــرقـــــة والفـئــــويــــة في
مجـتمعــاتنـا )مــاضيهـا وحـاضـرهـا( مع
التـــأكيــد علــى مــا يـسـتتـبعه مـن أسبــاب
أخــرى تــسهـم بــدورهـــا في تكــريــس واقع

تلك المحنة.
هل يـُمكـننــا بــاسـتعــادة ســريعــة لأحــداث
الفـيلم أن نتساءل: أيهمـا محنة " الآخر
": الـرجل الأسـود محنـة الرجـل الأبيض

أم العكس ؟
هامش:

*صورة لخطاب سينمائي مغاير:
اسـتعــرنـــا عنــوان قـــراءتنــا هــذه مـن اسم
WHITE( فـيلـم أمـــريكـي مـتـمـيــز هــو
 - MAN ’S BURDENعــــــــــــــــــبء
الإنـســان الأبيـض( للـمخـرج )ديـزمـونـد
نـــاكـــونـــو - مــن اصل أمــــريكـي يـــابـــانـي(
ينـاقـش الفـيلـم علــى نحــو غيـر مـألـوف
مـوضـوعـة تقليـديـة تحظـى بــاهتمـامنـا،
كــونهــا تـعيــد للــسيـنمـــا حيــويـتهــا مــــرة
أخـــرى عنــد قــراءتهــا صـــورة )الأبيـض /
الأســــود( مـن زاويـــــة مخـتـلفــــة تمــــامــــاً.
يـطـــرح الفـيلـم تـصـــوراته الخـــاصـــة عـن
المحتـوى بصيغة تخرج - بنسبة معينة -
عـن مـــألـــوف مـــا اعـتـــدنـــاه في الخــطـــاب

الهوليودي.
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مخلـصـــاً طـــرح تـصـــوراته عـن المـــوضـــوع
بـصدق في المعـالجة قلـما نـرى مثيـلاتها.
حــتــــــى انه بــــــدا للــــــوهلـــــة الأولـــــى كــــــأنه
سخـريـة مـن اعتقـاداتنـا الـراسخـة حـول
الـــزنـــوج وربمـــا انـتـصـــار لـصـــورة الـــرجل
)الأبيض( التي سـبق لها أن تحطمت في
أفلام عدة: " درس الـبيانـو " " ومسـيسبي
يـحتـــرق " مثـلمــا في الــسيـنمــا الـســوداء
التي ابرز دعاتها المخرج " سبايك لي ".

بعـض النقـاد في أمــريكـا وصفـوا الفـيلم
كفـنتـازيـا أو كــوميـديـا ســوداء أو حكـايـة
سـريــاليــة، تُنــسيـك دراميـتهــا التـشـديـد
علــى )لــون( الــشخـصـيـــة. ويحق لـنــا أن
نـــــرى ابعــــد مـن ذلـك في عـنــصـــــر اللــــون
الـــذي وضُع كـمفـــارقـــة أولـــى للأحـــداث،
تؤطـر الحوار المتقـدم كثيراً علـى الصورة
في الفـيلم.. فـنتـسـاءل: مـا الـذي يحـدث
لـو أبــدلنـا مـواقع الــرجلين، واعـدنــاهمـا
إلــــــــى مــــــــا كــــــــانــــــــا عـلـــيـه في الخــــطــــــــاب

السينمائي المعتاد؟ 
مــن ذلك المــنحـــى الـتــــأويلـي، يــظهـــر أن
الـــشــــريــط الـــسـيـنـمــــائــي )محـنـــــة رجل
ابيض( لا يـُصر علـى أن ينتـصر لأي من
طــرفي الصـراع )الأبـيض، الأسـود( بقـدر
مــا يعـتقــد بــواحــديــة تــاريخـهمــا المــريع
)انتـصــار الـبيـض صــورة دالــة عـن كفــاح
السود أو إبـادة الهنود الحمـر(. وبمقاربة
تحلــيلـيـــــة لحـكـــــايــته يمـكــن القـــــول: أن
الفـــيلـــم لا يعـــتقـــــد بـحل ممـكــن لـــتلـك
المحنة ! ففي المشهد الأخير يُترك الباب
مفتوحاً أمام الـعديد من الأسئلة: حيث
يـغادر الـرجل )الأسـود( يائـساً عـلى نـحو
ظـــاهـــر مـن تـنقـيـــة الأجـــواء بـيـنه وبـين
زوجــة القـتـيل.. تـلك - لا ريـب - لحـظــة
صمـيميـة، واقعيـة غيـر متفـائلـة بمعيـار

ديمقراطية الناخب الأمريكي! 
فإذا كان الشريط يحاول أن يقول ما هو
ابعـــد مـن نهـــايـته "كــصـــورة مـتحـــركـــة"،
سيعني لنا ذلك أن المجتمع الأمريكي إذ
يعلن أن لا مـشكلة حقـيقية بـين البيض
والـسـود، إنمــا يعبـر فـقط عـن استحـالـة
وجود حل ممكن لجذر صراعهما المديد،
ويؤكد بـوسائله الخاصة صـعوبة اجتراح
الـطـــرفـين لهـــويـــة واحـــدة تـتجـــاوز واقع
التناقضات العديدة، من دون أن تستعير
شيئـاً مما تـشكلَّ عـبر تـاريخهمـا الفعلي

الطويل من صور ودلالات.
لـكـنـنــــا أيــضــــاً وقعـنــــا في مــــأزق الإيهــــام
الـــسـيـنـمــــائـي حـين زاوج بـين فـنـتــــازيــــا
المضمون وواقـعية الشكل الذي يـساعدنا
أثــره المـصــاحـب في الـنـظـــر بجــديــة إلــى
محنـة الرجـل، أياً كـان. ربما يـشكل ذلك
أبديـة للصـورة لا يمكن التعـبير عـنها في

الجملة المكتوبة.
إن )السـود( الذيـن يحملـون علـى الدوام

)قـلــب الـــــــرجـل الأبــيــــض اســـــــود، وقـلــب
الـرجل الأسود ابيض( هكـذا دائماً حـرب
وسلــم، كـــــراهـيــــة وحــب، حـــــوار وصـِـــدام،

شكل الحضارات والثقافات والأفراد. 
ولكـي نبقـى قــريبين مـن الخط الـدرامي
لـلفــيلـم، نـــشـيــــر إلــــى محــــاولــــة الــــرجل
)الأســـود( مــســـاعـــدة الـــرجل )الأبـيـض(
بعـد أن اختطفـه الأخير بلا تـخطيط أو
تدبـير مـسبق، ليـسألـه فقط عن الـسبب
في إعـــدام حـيـــاته وطـــرده مـن وظـيفـته !
حـيـنهـــا يــسـتـمع )الأســـود( إلـــى حـــديـث
)الأبيــض( فيـعتــذر جـــاداً عمـــا سبـبه له
ولعــائلته مـن متـاعـب لم يكـن يقصـدهـا
أو عـَلـِــمَ بـهــــــــــا حـــتــــــــــى ! لــكـــن الــــــــــرجـل
)الأبـيض( هـو مـن يفقـد سـيطـرته علـى
المـوقف آنذاك، فـيؤزمه مـستسـلماً لمـأساة
حـادثـة لا محـالـة تـؤكـد عـدم اسـتطـاعته
معـــــالجـــــة الأمـــــر أو الخـــــروج آمــنـــــاً مــن

خطورته. 
علــــى أيــــة حــــال يـبــــدو )تــــرافــــولـتــــا( في
الفـيلـم، رجلاً ذا كــرامـــة، لا يقـبل هـبــات
رهـينــــة، مع إن الفـيلـم لا يجـيب إن كــان
الـــــســبــب مــن وراء ذلــك لأنهــــــا رهــيــنــــــة
)سـوداء( أم أنهـا الضـرورة التي يـفرضـها
مـــوقع المـتـحكـم بــالمـــوقف ؟! بعــد تــوالـي
عــدة مـَشــاهــد مـحبــوكــة، تــصبـح نتـيجــة
الصـراع ذروة دراميـة، حيـث يُقتل الـرجل
)الأبــيـــض( علـــــى أيـــــدي الــــشـــــرطـــــة، في
الـــوقـت الــــذي يخـــرج الــــرجل )الأســـود(
متــأثــراً مـن تلك الـتجــربــة المـثيــرة وهي
تـُلقي بـظلهـا المـريـر علـى حـاضــر حيـاته
ونمــط تـفكـيـــره. لـيــسـت هـــذه الــــواقعـــة
نهــايــة للـفيـلم، إنمــا الـتفعـيل المحـســوب
لمـشهــد لاحق يلُخـص رسـالـة مـضمــونه،
يـتمثل في زيـارة الرجـل )الأسود( لـزوجة
القـتــيل بعـــد مـــرور وقـت علـــى الحـــادث،
لأجل مـواساتـها وإيضـاح التبـاس الموقف
علــيهــــا، ولـتــــأكـيــــد بـــــراءته ممــــا جــــرى
لـــــزوجهــــا الــــذي بــنفــــسه قــــاد مــصـيــــره
الفـاجع، حـسـب تصـور الـزائــر. وكتعـبيـر
عـــن ثقـــته بـــنفـــــسه ورغــبــتـه الحقــــــة في
مساعدة هـذه المرأة، يعرض عليـها مبلغاً
كـبيــراً من المــال،تعــويـضــاً عمــا لحق بهــا
مـن مـتــــاعـب. إلا أن الــــزوجــــة - وبــــواقع
حــزنهــا - تــرفـض تـلك العـطــايــا بـشــدة،
فيمـا ينسحـب هو وحيـداً، مكتئبـاً، حتى

نهاية الشريط السينمائي. 
لكـثـــرة الـــدلالات المـبـثـــوثـــة في لقـطـــاته،
يستحق هـذا الفيلـم مناقـشة جـادة على
نحو تفصيلي يتخـطى توصيفاته، ليس
لأنه بـَدّل وجهـة الـنظـر المعتـادة في هكـذا
نمــط مـن المــــوضــــوعــــات الـــسـيـنـمــــائـيــــة
)اضـــطهــــاد الـــســــود في أمــــريـكــــا( والـتـي
وُظـفت أيـضـاً لــرواج الفـيلـم الهــوليـودي
وتحـقـــيـق أربــــــــاحـه، وإنمــــــــا لأنـه حــــــــاول

ألقــاهـــا علــى ابـنــة الـــرجل )الأســود( في
مـنـــــزله، حـيـث كــــان مـتـــــوجهــــاً إلــيه كـي
يـــــسـلــمـه طـــــــرداً مــن إدارة المــــصــنـع، مـع
حفــاظه علـى قــدر من الـدهـشـة لــرؤيته

تلك الحياة الباذخة! 
ومع إن الـرجل )الأســود( لم يــره بعيـنيه
بـتـــاتـــاً، إلا أن أحـــداً مـن كـبـــار مــــوظفـيه
وشـــــى بـــــذلــك العـــــامل مــن غــيـــــر ســبــب
واضح.ومـــــا أن يُخـبــــر المـــــوظف مــــديــــره
بـــذلك الجــرم مـتمـنيــاً لـ)تــرافـــولتــا( أن
يطرد )لـدافع سايكـولوجي علـى الأكثر(
يــشـيــر الـــرجل )الأســـود( بلامـبــالاة إلــى
فــصلـه، ويجـــد المـبـــررات جـــاهـــزة أمــــامه
تــــومـئ إلــــى تـــطفـل العـــــامل ووقــــاحــته.
يجـــاهــــد العــــامل )الأبـيــض( في كـتـمـــان
انهـيــــاره عـنــــد سـمــــاعه قــــرار طــــرده مـن
العــمل ويحـــاول علـــى مـضـض اسـتعـــادة
وظيفته بوسـائل شتى تُوصله إلى نتائج
عكـسيـة، اقلهـا إهــانته وتعـرضـه للضـرب
مـن قبـل البـــوليـس. ممــا أضــاف جــرحــاً
غــائــراً آخــر لمـــا تعــرضـت له عـــائلـته مـن
طـرد خــارج المنــزل عنــوة وبقــوة القـانـون
الــــذي لا يجـــامـل شخــصـــاً لـيـــس له مـــا
يــــدفعه لـصـــاحـب الـبـيـت. فهـــو كـصـــورة
مـتحصلـة لاجتـماع هـذه الظـروف "رجل
عـــــاطل عــن العــمـل مع زوجـــــة    )كــيلــي
لـينـش( وأولاد يـشعـر في قـرارة نفـسه انه
بــريء ممـــا لحق به مـن   أذى، يــرفـض -
بــالـطـبع - شعــوراً بــالـيــأس يلـيق بــآخــر
ارتكب جرمـاً يُودي به ". ذلكـم هو - على
وجه التحـديد - وضع الرجل )الأبيض(

في مسار نمو الأحداث. 
وخلال تــطــــورات درامـيــــة شــيقـــــة يجــــد
)الأبـيـض( نفــسه في قلـب المــأســاة ... أن
تكـــون وحـيـــداً، ضــــائعـــاً تمـــامـــاً، فـــاقـــداً
لأبــــســـط حقـــــوقـك، بــيــنــمـــــا يــــســتــمــتع
الآخــــرون بحـيــــاتهـم )لاسـيـمـــا فـئـــة مـن
الــســـود( والمجـتـمع مـن جهــته )مجـتـمع
الـبـيـض( لا يــأبـه لك بـتــاتــاً ولـصـنـيـعك
مهمـا كـان، مـا الــذي عليـك فعله ؟ إنهـا
أجمــالاً مفـارقـة المـأســاة ذاتهــا حين كـان
الـرجل     )الأسـود( ضـحيتهـا يـومـاً مـا..

وهو الآن بطلها.
لقــــــــد أوصلــنـــــــا ذلـك الجــــــــدل اللـــــــونــي
الأمــريكي إلــى محنـة فـريــدة من نـوعهـا
والـــى نتــائج خـطــرة شكـلت الــرأي العــام
وتــشكلـت به، بـطــريقــة تـسـمح لغــالـبيــة
اجتماعية -علـى اختلافها - أن تستعيد
ذاكـــرة الإحــســـاس الجـمعـي بــــواقع تـلك
الإشكاليـة أو  واقعيتها. فيمكننا أن نرى
كيف كشـفت سردية )محنة رجل ابيض(
عن مـنحــى آخــر مفــارق، يقلـب المعــادلــة
الـفيلـميــة المعتــادة والقــريبـة إلـى أذهـان
المـشــاهــديـن، ليــوقـظ بـصيــرتـهم قـبل أن
يخـتـــرق ذاكـــرتهـم الـتـي تعـــودت علـــى أن

)كمـشـاهــدين( أن نـرى الـنمــوذجين معـاً
بتفـاوت استجـابتنـا لمصـداقيـة ما يـطرح
في الــسيـنمــا من وقــائع وقـصـص، لكـننـا
دائماً مشاهدون غير حياديين )للصورة(

وهل يسعنا غير ذلك؟
وعـبـــر تـــاريـخه لفــظَ الفـيلـم الأمــــريكـي
زمــنـــــاً طـــــويلاً مــن )الــصـــــورة والــصـــــورة
المـضادة( جعل من غيـر اللائق أو المقبول
الحـــديـث عــن بعـــدٍ واحــــد فقــط يــصـــور
اضــــطهــــــاد الــــــزنـــــــوج أو تفــــــوق الـــــــرجل
الأبــيــــض )الـكـــــــاوبـــــــوي(. حــيــث يـــــــروجّ
إعلاميــاً -منــذ زمن- لـوطـنيـة أمـريـكيـة
يحــــالفهـــا الـنجـــاح في مــسـتـــويـــات عـــدة
بـفعل اسـتـيعـــابهـــا الـــواقعـي لمــشـكلاتهـــا
التـاريخيـة. وباعتـقادهم لـيس ثمـة أحد
بعد اليـوم يحق له الاعتراض أو الـتذمر
من هــذا )التحـالف الجـديـد( بـين فئـات
المجتـمع ككل، مـثلمـا مـن غيـر اللائق أن

يوصف بالفئوي أو غير المتحضر.
وبتلخيـص مقتضب لقصة الفيلم: نرى
)جـون تـرافــولتـا( - الــرجل )الأبـيض( -
عـامـلاً في مصـنع يملكه مـستـثمــر زنجي
كـبيــر )هــاري بـيلا فــونـتي( وهــو الــرجل
)الأســود( الــذي يـتـمـتع بحـيــاة عـــائلـيــة
رغيــدة، ويـظهــر كــشخــص متــزن يــرعــى
الأعمــال الخيـريـة ومـسـاعــدة الأطفـال.
وبعــد جـملــة مـَشــاهــد تـصعـّــد الحكــايــة
الفـيلـمـيـــة، يـفقـــد )تـــرافـــولـتــــا( مهـنـته
لـــسـبـب تــــافه لا يــتجـــاوز نــظـــرة عـــابـــرة

اخــتـلاف الألـــــــوان والــــصـــــــور ســتــمــتـــــــد
هـستيـريـا جمـاعيـة يقـودهـا )الكـوكلاس
كلان( في حــملـــة تــطهـيـــريــــة لا تخـتـلف
كـثيـــراً عن جــرائـم القــرون الــوسـطــى في
لاعقلانـيـتهـــا، مُقـصـيــة )الــســود( خــارج
دائـــرة التـــأثيــر والامـتيـــاز التــاريـخي أيــاً

كان نوعه.
في مقــابل ذلـك التـاريـخ الفعلـي والفـني
لاحـقـــــــــاً، حـــــــــاول نـفـــــــــرٌ مـــن الــكـــتـــــــــاب
والمخـرجين الملتزمين المشـاركة في صناعة
أفلام ســيــنــمـــــائــيـــــة ذات مــنـــــاخ تحـــــرري
مغـايـر، تــزامن ظهـورهــا مع تيـار صـاعـد
يعـبــر عـن الـتقــدمـيــة والـــراديكــالـيــة في
الفـن وبـتــــأثـيـــــر مـن حــــركــــات الـيـــســــار
الأوربـي. انـتهـــى المـطـــاف بـبعــضهـم إلـــى
جحـيــم اللعـنــــة )المكـــارثـيـــة( الـتـي خـَيـمَ
رعـبها علـى   أمريكـا - عاصـمة الـسينـما
في الـعـــــــالــم. كـــــشـف الــبـعــــض مــن تـلـك
الأفـلام مــــــــدى الـقـهــــــــر الــــــــواقـع عـلــــــــى
)الـســود(، فــوجـهت كــامل إدانـتهــا صــوب
المــــــؤســــســــــة القــــــانــــــونــيــــــة والإعلامــيــــــة
الأمــــريكـيـــة صـــاحـبـــة الـتــــاريخ الحــــافل
بـتمـويه الحقـائق، نـاهيـك عن الحقـوق.
بـين ذاك المــد وهــذا الجــزر، تــراوح جــدل
)الـصــورة الــسيـنمـــائيــة(، تــارة يعلـن عن
لـــــون غـــــريــب مــن الــتـــصـــــادم والــتــــــآلف،
وأخـــــــرى يـقـــــــدم مـــــــزجـــــــاً مـفـــتـعـلاً مـــن
الـنمــطيــة الهـــوليــوديــة ونــادراً محــاولــة
تجـــــاوزهـــــا. فـــــاعــتـــــدنـــــا مــن جـــــانــبــنـــــا

 )3-1(
عبد العليم البناء
في إطــــار بــــروز رغـبــــة حقــيقـيــــة للــنهــــوض
بـالسينما العراقيـة وإعادة الحياة إليها من
جـديـد مع إنجــاز فيـلمهـا ذي الــرقم )100(
الـــذي طـــال انـتــظـــاره كـثـيـــراً، وجـــدت مـن
الــضـــروري الإشـــارة إلــــى الأوائل مـن رعـيل
المبــدعين الـسيـنمـائـيين الـذيـن اسهمـوا في
إرســاء دعـــائم هــذه الــسيـنمــا وجـعلهــا ذات
حـضــور مــؤثــر - إلــى حــدمــا - في المــشهــد
الــثقـــــافي العــــراقــي علــــى مــــدى أكـثــــر مـن
خـمــســـة عقــود بــالــرغـم مـن تلـك العـثــرات
والـكبـوات والأخـطـاء الـتي ألمـت بهــا هنـا أو
هناك امـتاز بها هؤلاء المبـدعون الذين كان
هـاجــسهم الإبــداعي هـو المـسـيطـر والـدافع
والملهـم لهـم في كل مــا صــاغــوه وأبــدوه مـن
خــطــــاب سـيـنـمــــائـي مـتـنــــوع أو مـتـبــــايـن
المـستـويـات.. وإذا كــان لكل شيء بـدايـة فـإن

مــن ذاكــــرة الســيـنـــما الـعــــراقـيـــــة
خاصة كـونه أول فيلم عراقي خالص %100
تــألـيفـــاً وتمثـيلاً وإخــراجــاً وتقـنيــات ويعــد
واحــداً مـن إنجح الأفلام الجـمــاهـيــريــة في

تأريخ السينما العراقية.
ويعـد فيلـم )من المسـؤول( أول فيلم عـراقي
يعـتـمــد في مــوضــوعـته علــى قـصــة لأديـب
عــراقي هـو القـاص أدمــون صبــري كمـا أنه
يمــثل أول تجــــربـــــة واقعـيــــة في الـــسـيـنـمــــا
العــراقيــة وهــو من سـينــاريــو وإخــراج عبــد

الجبار توفيق.
ويمتـاز فيلم )سعيد أفنـدي( الذي يعد من
أفـضل مــا قــدمـته الــسـيـنـمـــا العــراقـيــة في
تـأريخها بكـونه أول فيلم عـراقي يعرض في
مهــرجــان دولـي حـيـث شـــارك في مهــرجــان
مـوسكو الـسينـمائي الـدولي المنـعقدة دورته
عـام 1958 وهـو مـن سينـاريـو وحـوار يـوسف
العــاني عـن قصـة )شجـار( لأدمــون صبـري
ومـونتـاج وإخـراج كـاميـران حـسـني وتمـثيل
يـــوسف العــانـي وزيـنـب وعـبــد الــواحـــد طه

وجعفر السعدي ويعقوب الأمين.

لكل إبداع أولوية لابد من تأشيرها.
واتــــســـــاقــــــاً مع مـــــا ســبق فـــــإن فــيلــم )ابــن
الــشــرق( كــان أول فـيلـم روائـي عــراقـي يـتـم
عـــرضـه في بغـــداد في سـيـنـمـــا المـلك غـــازي
وذلك في العـشــريـن من تـشــرين الأول عــام
1946 وكــان من سـينــاريــو وإخــراج إبــراهـيم
حلمي وتمثيل عـادل عبد الوهـاب ومديحة
يــســري وبــشــارة واكـيـم ونــورهــان، وانـتج في
مصـر من قـبل الفنـان العـراقي عـادل عبـد

الوهاب وشركة أفلام الرشيد..
في حـين كـــان فـيلـم )علـيـــا وعـصـــام( الـــذي
عـرض في 12 / 3 / 1949 في سينمـا روكسي
ببغــداد أول فيلـم إنتج بـالكــامل في العـراق
في سـتــــوديـــــو بغـــــداد وعلــــى هــــذا الأســــاس
اعـتـمـــد تــــأريخ عــــرضه )12 / آذار( مــن كل
عـــام عيــداً للــسيـنمــا العـــراقيــة.. وهـــو من
إخراج أنـدرية شاتان قصـة وسيناريو وحوار
أنور شـاؤول وتمثيل إبراهيـم جلال وعزيمة
تـــوفــيق وسلـيـمـــة مــــراد وجعفـــر الـــسعـــدي

وعبد الله العزاوي..
أمـا فـيلم )فـتنـة وحـسن( فـيكتـسب أهـميـة

ممثل مغمور يجسد شخصية 
سوبرمان الجديدة 

الغنائي الـشهير، إلا أن أبطـاله سيغنون ويـرقصون،
على انغام وأغاني البيتلز الكلاسيكية .

ويـعمل المـسـؤولـون في الـشـركــة علـى تــوفيــر العقـود
اللازمـة للتنـازل عن حقوق إعـادة تسجيل مـا يصل

عدده إلى ما بين 17-18 أغنية .
وسـيــشـتـــرك في كـتـــابـــة سـيـنـــاريــــو الفـيلـم، كل مـن
الـسـينـاريـسـت الإنجليــزي المعــروف "ديك كلـيمـنت"

و"يان لا فرينيز".


